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ــبب  ــا بس ــر كورون ــد تنت ــاذا ق ــوان: »لم ــت عن تح

اللامســاواة” نــرت اليــوم صحيفــة لانســيت الطبيــة 

العالميــة  الطبيــة  المجــات  اقــدم  احــدى  ،وهــي 

المســتقلة واكثرهــا اعتبــارا، مقــالا يبحــث في العلاقــة 

ــة.  ــار الاوبئ ــاواة وانتش ــن اللامس ب

ــى  ــة ع ــر الأوبئ ــا تؤث ــادرا م ــه ن ــال الى ان ــار المق اش

جميــع النــاس بطريقــة موحــدة، فــان المــوت الأســود 

ــالم  ــدد ســكان الع ــض ع ــع عــر خف ــرن الراب في الق

ــن  ــدد م ــر ع ــة إن أك ــع ملاحظ ــث، م ــدار الثل بمق

ــر الســكان. ــن أفق ــات ب الوفي

ويشــر الكاتــب الى ان أوروبــا كانــت في العصــور 

ــن  ــن الذي ــن الفلاح ــكان م ــة بالس ــطى مكتظ الوس

الشــاق،  والعمــل  التغذيــة  ســوء  مــن  يعانــون 

فكانــت أرضــا خصبــة لتكاثــر الطاعــون، بعــد مــرور 

ســبعة قــرون - مــع الناتــج المحــي الإجــالي العالمــي 

 – أمريــي  دولار  تريليــون  مــن 100  يقــرب  بمــا 

ــة في  ــوارد كافي ــا م ــد لدين ــتفسرعما اذا كان يوج يس

ــل  ــان الدلائ ــول ب ــرى؟ ويق ــة اخ ــع جائح ــا لمن عالمن

مــن خــال جائحــة كوفيــد-19 تشــرالى خــاف ذلــك.

أن  إلى  التقديــرات  تشــر  اللانســيت:  حســب 

مــن  أكــر  العــالم  يكلــف  أن  يمكــن  كوفيــد-19 

10 تريليــون دولار ولكــن هنــاك قــدر كبــر مــن 

ــق بمــدى انتشــار الفــروس  ــا يتعل عــدم اليقــن في

ــل كل  ــة. فمقاب ــة المتبع ــتجابة السياس ــة اس وفعالي

ــع  ــاض الاقتصــاد العالمــي، يق ــة في انخف نقطــة مئوي

ــع  ــر في جمي ــخص في الفق ــون ش ــن 10 ملي ــر م اك

ــالم. ــاء الع أنح

وبالنظــر إلى أن الســكان الأكــر فقــراً هــم الاكــر 

عرضــة للإصابــة بأمــراض مزمنــة، فــإن هــذا يعرضهــم 

لخطــر أعــى للوفيــات المرتبطــة بالفايــروس، وحيــث 

أن الوبــاء يــؤدي إلى اســتمرار الأزمــة الاقتصاديــة 

كبــر  البطالــة ســرتفع بشــكل  فــإن معــدلات   ،

وســتضعف شــبكات أمــان الرعايــة الاجتماعيــة مــع 

ــة وانعــدام الضــان  ــدات الصحي ــد مــن التهدي المزي

ــي. الاجتماع

واوضــح المقــال بانــه لا يجــب أن يــأتي العمــل عــى 

حســاب صحــة الفــرد ولا عــى الصحــة العامــة، 

ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تــم بالفعــل 

توثيــق حــالات فواتــر طبيــة غــر متوقعــة للمــرضى 

الذيــن تلقــوا عــاج لكوفيــد- 19 وليــس لديهــم 

ضــان صحــي وهنــاك عــال مــرضى  يســتمرون في 

العمــل خوفـًـا مــن الطــرد مــن العمــل. فعــى الرغــم 

مــن إصــدار ضمانــات العمــل مؤخــراً في القانــون في 

بعــض البلــدان عاليــة الدخــل، مثــل المملكــة المتحدة 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إلا أن المجموعــات 

ذات الدخــل المنخفــض قلقــة مــن هــذه التأكيــدات 

ــد في  ــة الأم ــات طويل ــن صعوب ــه م ــا تعاني ــراً لم نظ

ــة  ــا معقــدة للغاي ــد لكونه البحــث في انظمــة الفوائ

وان العديــد مــن العــال )بمــا في ذلــك العاملــن 

لحســابهم الخــاص( قــد لايشــملون بخطــط الطــوارئ 

هــذه. وتبــدو تداعيــات الحمايــة الماليــة غــر الكافية 

عــى العــال ذوي الأجــور المتدنيــة أكــر وضوحــا في 

البلــدان التــي ترتفــع فيهــا مســتويات الفقــر المدقــع، 

مثــل الهنــد.

كــا اشــار الى انــه في الأوبئــة الأخــرة، مثــل متلازمــة 

الــرق الأوســط التنفســية، كان الأطبــاء وســيلة 

لانتقــال الأمــراض بســبب عــدم كفايــة الفحــص 

ومعــدات الوقايــة الشــخصية لهــم. يبــدو أن التاريــخ 

يعيــد نفســه حيــث يشــكل الأطبــاء أكــر مــن عُــر 

جميــع حــالات كوفيــد -19 في إســبانيا وإيطاليــا. مــع 

النقــص العالمــي المتوقــع ب 15 مليــون عامــل في 

مجــال الرعايــة الصحيــة بحلــول عــام 2030، تركــت 

الحكومــات الأفــراد الأساســيين معرضــن في هــذا 

ــب. ــت العصي الوق

وقــال كاتــب المقــال ان الســكان الفقــراء الذيــن 

يفتقــرون إلى الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة في 

الظــروف العاديــة هــم الأكــر عرضــة للتأثــر خــال 

أوقــات الأزمــات. وتؤثــر المعلومــات الخاطئــة وســوء 

التواصــل بشــكل غــر متناســب عــى الأفــراد الذيــن 

لديهــم وصــول أقــل إلى قنــوات المعلومــات، وبالتــالي 

فهــم أكــر عرضــة لتجاهــل التحذيــرات الصحيــة 

ــة. الحكومي

مــع إدخــال تدابيرالابعــاد الاجتماعــي، يجــب أن 

تكــون تغطيــة الإنترنــت المنزليــة في كل مــكان.

ــة  ــد -19 واضح ــة لكوفي ــر المنصف ــتجابة غ إن الاس

الصحــي  المتوقــع  العمــر  بالفعــل. كان متوســط ​​

ــاً غــر متناســب بشــكل  ــات تاريخي ومعــدلات الوفي

ملحــوظ بــن أغنــى الســكان وأفقرهــم. لم يتــم بعــد 

رؤيــة الآثــار الكاملــة لـــكوفيد -19 في حــن بــدأ 

ــا في  ــة، بم ــات هشاش ــر البيئ ــر أك ــر ع ــرض ينت الم

ذلــك مناطــق النــزاع والســجون ومخيــات اللاجئــن. 

ــة  ــق الأزم ــي في عم ــاد العالم ــس الاقتص ــا ينغم بين

ــة في  ــاذ الحكومي ــج الإنق ــتمر برام ــة وتس الاقتصادي

إعطــاء الأولويــة للصناعــة، يجــب أن تهــدف المــوارد 

النــادرة وقــرارات تخصيــص التمويــل إلى الحــد مــن 

ــا. ــن تفاقمه ــدلاً م عــدم المســاواة ب

يتبــن لنــا مــن هــذا المقــال، ان اللامســاواة المفروضــة 

علينــا هــي نفســها نقطــة ضعــف وثغــرة لــدى 

البشريــة في محاربــة الامــراض والاوبئــة ومنهــا كوفيد 

-19. ســوف ينتهــي هــذا الوبــاء عاجــا ام اجــا كــا 

انتهــت الاوبئــة الســابقة في التاريــخ ولكــن بعــد ان 

ــرى  ــة وس ــر ضحي ــن الب ــات الالاف م ــت مئ راح

ــة اخــرى في المســتقبل. بمــا ان النظــام  ــة اوبئ البشري

الراســالي مبنــي عــى اســاس اللامســاواة بــن البــر، 

ســتظل الفئــات المحرومــة تنــال القســط الاكــر 

ــة. ان  ــذه الاوبئ ــراء ه ــن ج ــار م ــك والدم ــن الفت م

محاربــة الجائحــة لاتنفصــل عــن محاربــة اللامســاواة 

ــا الراســالية باســتمرار. ــي تخلقه الت

شيرين عبدالله 

اللا مساواة تساعدعلى انتشار فايروس كورونا
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 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صــوت  الإنتفاضة

 الماركسيّة ليست عصا مدرّس تشُير إلى ما وراء التاريخ، وإنّا هي تحليل

اجتماعي للأساليب التي تنتهجها العمليّة التاريخيّة في مسيرتها الحقيقيّة

       ليون تروتسكي

STAYHOMEخليك بالبيت

خصخصة القطاع الصحي في زمن كورونا
واحــدة مــن أهــم أســباب انتشــار وتفاقــم فايــروس كورونــا علــى مســتوى العالــم، هــو تحويــل قطــاع يتعاطــى مــع حيــاة الإنســان 
ــراء، ويهــدد حياتهــم باســتمرارإلا وهــو القطــاع الصحــي، جــاءت  ــى دمــاء الفق ــى الكلمــة عل ــاش بمعن ــى قطــاع ربحــي، يعت إل
جائحــة كورونــا لتعــري وتفضــح النظــام الرأســمالي الــذي خصــص كل شــيء حتــى عــاج البشــر، ليقــف عاجــزا، أمــام تمــدد 

هــذا الفيــروس.
ــاً أو مســاهمة فــي أعمــال الصحــة وبرامجهــا الصحيــة  وفــي ظــل الوضــع الراهــن لــم نســمع لاصحــاب رؤوس الامــوال صوت
ــن لا  ــذه المؤسســات الذي ــل واصحــاب ه ــاب العم ــث يســتمر ارب ــر المباشــرة، حي ــة المباشــرة أو غي ــة ســواء بالرعاي والتوعوي
يفكــرون إلا فــي تضخيــم أرصدتهــم الماليــة عــن طريــق جنــي المزيــد مــن الأربــاح، فهــم لا يتنازلــون عــن جــزء مــن تلــك الأربــاح 
ــذي يمارســونه أو مــن كــوارث الأمــراض والحــروب  ــدة مــن النظــام الرأســمالي ال ــرة لمواجهــة كــوارث الأزمــات المتول الكبي

ــل أعبــاء الأزمــات؟ والاضطرابــات الأمنيــة وغيرهــا، أليــس مــن حــق »المجتمعــات« أن يشــاركوا فــي تحمُّ
ــر  ــا غي ــا فأنه ــادة ربحه ــى زي ــا عل ــل دوم ــا والعم ــي كوارثه ــمالية ف ــتمرارية الرأس ــه اس ــان يواج ــت ان الانس ــة وضح الجائح
مكترثــة للوضــع الصحــي للإنســان بعضهــم اســتغل الأزمــة فــي رفــع اســعار المــواد الطبيــة وزيــادة الاحتــكار للســلع والخدمــات 

المســتخدمة.
ــن  ــا والتضام ــف لمواجهته ــن التكات ــد م ــع فلاب ــات تطــال الجمي ــذه الازم ــة، وه ــة عالمي ــة اقتصادي ــواب ازم ــى اب نحــن الان عل
معــا هــو خيارنــا الأمثــل لمواجهــة وبــاء كورونــا، فنحــن نعيــش فــي صــراع حقيقــي يتطلــب وضــع الحيــاة قبــل ربــح القطاعــات 
الرأســمالية، ولا يجــب ان يدفــع ثمنهــا العمــال والكادحيــن والشــرائح المفقــرة فــي المجتمــع، مــن المهــم حمايــة الطبقــة العاملــة 

والتــي تعتبــر الفئــة الأكثــر تعرضــا للأثــار المدمــرة للجائحــة.
ومــن اجــل القضــاء علــى الجائحــة التــي تضــرب البشــرية جمعــاء فــان وجــود نظــام صحــي عــام يوفــر العــاج مجانــا للجميــع 
فــي كل البلــدان دور مهــم جــدا فــي مكافحــة هــذا الوبــاء، ونقصــد هنــا بالقطــاع الخــاص الصحــي الــذي يشــمل العيــادات الخاصــة 
للاطبــاء والمستشــفيات الاهليــة بكافــة تجهيزاتهــا الخاصــة بالوقايــة الطبيــة وأجهــزة الإنعــاش وأجهــزة التنفــس الصناعــي وغيرهــا 

مــن إجــراءات الفحــص التــي تســاهم فــي انقــاذ حيــاة الكثيــر مــن هــذا الوبــاء الخطيــر.
اسيل رماح


